
محمد صيام

تــتــصــدّر مــنــذ أيــــام أخـــبـــارُ ثــــورة الــطــاب 
قنوات   

َ
عناوين الأميركية  الجامعات  ي  ف

 الكلام 
ّ
الأخــبــار العالمية ومواقعها، وكــأن

يــدور عن حــدَث غير عــادي، وغير معهود 
 
ٌ
ه حدث

ّ
من ناحية الحجم والتفاعل، كما أن

غير مُتوقع على ما يبدو لدى المجتمعين 
ــاســــي الأمــــيــــركــــيــــن،  ــيــ ــســ الأكـــــاديـــــمـــــي والــ
ــتـــي وصــلــت  ســيــمــا مــــع اتــــســــاع رقـــعـــتـــه الـ
ــيــــوم إلـــــى بـــعـــض الـــجـــامـــعـــات الــكــنــديــة  الــ
والــبــريــطــانــيــة والأســتــرالــيــة، وإلـــى معهد 
العلوم السياسية في بــاريــس. والمفاجأة 
 الــقــضــيــة التي 

ّ
الأكــبــر فــي هـــذا الــحــدث أن

ــصــرتــهــا هــــؤلاء الـــطـــاب هي 
ُ
ــحــد فـــي ن

ّ
يــت

 
ُ
حد في خذلانها الساسة

ّ
نفسها التي يت

الأميركيون، وأتباعهم من الغرب، فهؤلاء 
هــم طلابهم وأولادهــــم، ولــن يتمكّنوا من 
اتــهــامــهــم بــكــراهــيــة الـــغـــرب أو مــعــاداتــهــم 
 هــذا وذاك، 

ْ
القيم الحضارية. وأعجب مِــن

نا معشر العرب في الشرق الغافي، رغم 
ّ
أن

ها، مــا زال دورنــا 
ّ
هــذه اليقظة الكبيرة كل

مقصوراً، ويا للأسف، على المشاهَدة.
ا ثــورة الطلاب المشتعلة 

ّ
ــبُ الواحد من

ُ
يَــرق

حــالــيــا فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة بــأربــعــة 
 الــلــه 

َ
ـــض ـــيَّ

َ
 ق

ْ
 الـــفـــرَح؛ أن

ُ
أعــــن. أولـــهـــا، عـــن

ة مَن ينصره، 
ّ
للشعب المذبوح في قطاع غز

ويــتــضــامــن مــعــه، ويـــدافـــع عــنــه، هــنــاك في 
أقصى الأرض، في عقر دار الدولة الداعمة 
للإبادة الصهيونية، في وقــتٍ استطاعت 

سلام الكواكبي

تـــذخـــر المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة بـــالـــصـــراعـــات 
ات الخارجية. وتقبع  الداخلية والاعتداء
أجزاءٌ منها تحت نير احتلالات مباشرة؛ 
وحشيّة الطابع أو غير مباشرة؛ خبيثة 
ــا بــفــتــح  ــهـ ـ

ُ
ــعـــض ــع. ويـــســـتـــمـــتـــع بـ ــ ــامـ ــ ــطـ ــ المـ

جبهاتٍ بينيّة مع جاراتها لتعزيز حكم 
مُــســتــبــدّيــهــا الــــذيــــن يــبــحــثــون عــــن عــــدوّ 
تقليدي، ليس من الضروري أن يكون من 
ــارج المنطقة، بــل مــن الأجــــدى، والأكــثــر  خـ
عبثية ودموية، أن يكون بلداً عربياً جاراً، 
وصــاحــب الــثــقــافــة والــتــاريــخ نفسيهما، 
 لـــــحـــــروبٍ 

ً
ــة مُــــــهــــــيّــــــأة ــ ــــرصـ ــفـ ــ فـــتـــصـــبـــح الـ

ــام  حـــدوديـــة تــســيــطــر عــلــيــهــا إرادة الــحــكّ
الـــذيـــن يــســتــبــدّون بــشــعــوبِــهــم. ومــــن ثـــمّ، 
هم يكرهون هذه الشعوب إلا إن أصغت 
وأطاعت الحاكم بأمره. وحتى في حالتي 
ــدم الــعــصــيــان، فــالــحــب الـــذي  الــطــاعــة وعــ
، فمن 

ً
يواجه الكراهية غير محمودٍ أصلا

 يشعر الــحــاكــم بـــأيّ عاطفة، 
ّ

الأفــضــل أل
وهــــو مـــا يــجــهــلــه حــتــمــا إلا تـــجـــاه نــمــور 
حــدائــقــه، بــل مــن الأفــضــل أن يقبل طاعة 
المحكوم بحذر. فلا أمــان لمحكوم بالقوة 
والقهر والإفــقــار والإذلال إلا عند موته. 
وحتى بعد موته هــذا، يمكن لــذكــراه، إن 
س كثيراً في أثناء حياته في طاعة 

ّ
دن

ُ
لم ت

ــيـــه، أن تنتصب  الـــحـــاكـــم والـــخـــضـــوع إلـ
ترسّخ 

ُ
خــيــالًا مُرعباً فــي وجــه الــخــوف الم

 مــن يستبدّ. 
ّ

فــي ذرّات وعــي ولا وعــي كــل
 مظاهر الــقــوّة 

ّ
وذلـــك، على الــرغــم مــن كــل

والجبروت التي تطغى على تصرفاته. 
ة الجوع 

ّ
وفي حين يقف العالم على حاف

والموت والعطش والتلوّث والدمار، وشحّ 
الطاقة وزوال البدائل وانتشار الأوبئة، 
ف عند 

ّ
 من المفيد التوق

ّ
ا أن

ّ
 من

ٌ
يجد بعض

لون أو شكل قمصان فرق الكرة ليُسجّل 
ــاه الــشــقــيــق الــبــعــيــد  مـــوقـــفـــا عـــدائـــيـــا تـــجـ
القريب. وفي المقابل، يجد أصحاب الفريق 
ه من المجدي تحدّي موقف الجار 

ّ
الآخر أن

الشقيق قماشياً، والـــذي يجب أن يكون 
يال وفــي الأداء، إلــى الأبــد، 

ْ
عــدواً، في الِمخ

يقظان التقي

ــــث عـــــــن اعــــــــتــــــــراف دول  ـ ـــديـ ـ ـ ـــحـ ـ ـ ــر الـ ـ ــثـ ـ ــكـ ـ يـ
ــة بـــــدولـــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــنــهــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ أوروبـ
ــســا وبلجيكا والبرتغال  ــرن إسبانيا وف
وجــامــايــكــا، إضــافــة إلـــى أســتــرالــيــا. وقــد 
ة مــســارات هـــذا الإعـــان 

ّ
زت حـــرب غـــز

ّ
عـــز

ــة وقـــانـــونـــيـــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــيـــوسـ فـــــي رؤيــــــــة جـ
وإنـــســـانـــيـــة، مـــن قــلــب مـــحـــور الــعــمــلــيــات 
الحربية المستمرّة في القطاع. مع ذلك، 
يمكن أن يــؤدي مثل هــذا الاعــتــراف إلى 
لــحــظــة ديــنــامــيــكــيــة ســيــاســيــة فــي سياق 
ــلـــومـــاســـي جـــديـــد فــــي الـــصـــراع  زخـــــم دبـ
الإسرائيلي الفلسطيني، ربطاً مع أولئك 
الذين يتشاركون موضوع إنهاء الحرب 
ومشروع السلام والديمقراطية والأمــن 

في العالم. 
ت الإشــارات هذه المــرّة من واشنطن  جاء
ولندن، عبر تصريحات جديّة لمسؤولين 
في البلدين، لوّحت بالاعتراف مع منح 
ها ربطت 

ّ
إسرائيل ضمانات أمنية، لكن

الاعـــــتـــــراف »بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى )حــــمــــاس( 
وإطــــاق الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــن«. أدّى 
ة إلـــــى صــــدمــــة داخــــل 

ّ
ــز ــ ــ مــــا حـــــدث فــــي غـ

ـــخـــب الـــغـــربـــيـــة، وهــــنــــاك مــقــتــرحــات 
ُّ
الـــن

ودراســـات وصياغات في مراكز أبحاث 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــدولــــ فـــــي مـــــوضـــــوع الــــ
ســبــقــت مـــســـألـــة الـــتـــأكّـــد مــــن مــصــداقــيــة 
الـــتـــصـــريـــحـــات والإشــــــــــارات وتــوقــيــتــهــا 
قــبــل نــهــايــة الــــحــــرب، وعــــن حــقــيــقــة تــلــك 
الـــدولـــة، الــتــي يــــراد إعــانــهــا، وشــكــلــهــا، 
 
ّ

مّــة المستحيلة فــي تفعيل حــل بــعــد المــهــ
الــدولــتــن على مــدى ثــاثــن عــامــا )ليس 
هــنــاك أيّ حــديــث عــن الـــقـــدس، ولا كيف 
يــمــكــن الــتــعــامــل مــع 900 ألـــف مستوطن 
ــة الــغــربــيــة والـــقـــدس، 

ّ
يـــهـــودي فـــي الــضــف

ــة 
ّ
ة والــضــف

ّ
وردم الـــهـــوة بـــن قـــطـــاع غـــــز

ــــي مــــواصــــفــــات قـــيـــام  الــــغــــربــــيــــة؟ ومــــــا هـ
حكومة التوافق الوطني، وكيف ستكون 
ــة 

ّ
ة وتــديــر دف

ّ
 الــســلــطــة مــســيــطــرة فــي غــــز

الأمور فيها؟(. 
ــدعــوات لــم تــأتِ عقب هجوم 7 أكتوبر  ال
ــمِــدَ قــــرارٌ إســبــانــي بهذا 

ُ
)2023(، بــل اعــت

ــأن فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي  الــــشــ
2014، لــكــنــه لـــم يُـــتـــابـــع ســيــاســيــا لــعــدم 
ــي بــشــأنــه، وتطمح  وجـــود تــوافــق أوروبــ
إســبــانــيــا )بــعــد الــســويــد( فــي أن تصبح 
لاعباً مهماً في حشد الإتحاد الأوروبــي 
 
ً
ة

ّ
لقضية فلسطين، في مقترح يُعالج خط

ــرأة وتــطــوراً،  لــلــســام عــلــى نــحــو أكــثــر جـ
ــريــده الفلسطينيون، في  يستجيب لمــا ي
وقــــت ســتــمــنــح إســـرائـــيـــل فــيــه مـــا يشبه 
 المجازر التي ارتكبتها 

ّ
»غفراناً« بعد كل

ة تقديم أفق سياسي 
ّ
)!( ويراد من الخط

للفلسطينيين يحمل في أثنائه احتمال 
قيام دولتهم، رغم صعوبة تحقيق ذلك 
 هذه الخطوة من 

ّ
ه. إلا أن

ّ
بعد ما جرى كل

شــأنــهــا، وفــق الــطــرف الــعــربــي »أن تفتح 
 جديداً يسمح باستعادة القرار 

ً
مستقبلا

الفلسطيني، ويسمح بتطويق إيران من 
حدة في تصميمها على 

ّ
تحالف دول، مت

منعها مــن إحــــداث الــفــوضــى الإقليمية 
ــــال المــلــيــشــيــات والأنـــظـــمـــة الــتــي  مــــن خـ
 الـــطـــرف الــعــربــي 

ّ
تــســيــطــر عــلــيــهــا«، لــكــن

هو الأضعف تجاه المشاريع الإقليمية، 
وإزاء المـــشـــروع الإســرائــيــلــي الــتــوسّــعــي 
والاســتــيــطــانــي، مــدعــومــا بــرؤيــة بــايــدن 
تـــرامـــب فـــي آن، بــدعــمــهــمــا إســرائــيــل في 
ــطـــرف  ــل الـ ــابـ ــقـ ــي، فــــي مـ ــربــ ــعــ الــــوســــط الــ
الإيراني التوسعي /الطائفي، والطرف 
الــتــركــي الـــذي يــتــحــرّك ببراغماتية على 
حساب الأمــن القومي العربي. وبالنظر 

فيه وسائل الإعلام الحديثة، نقل الأحداث 
لحظياً ساعة وقوعها، ما جعل إخفاءها 
عـــن أعــــن الأحـــــــرار فـــي الـــعـــالـــم ضـــربـــا من 
ــشــاهــد 

َ
ــق الم

ّ
مستحيل. ومـــع اســتــمــرار تــدف

 على مــدار الساعة من 
ّ
بث

ُ
ــروّعــة، التي ت

ُ
الم

ــل الــقــطــاع، لــم تحتمل نــفــوس الطلاب  داخـ
الأبيّة الحرّة مزيداً من صمت، فقرّروا القيام 
بما يمليه عليهم اشتراكُهم مع الضحايا 
 في الحرّية، ووقف 

ّ
في الإنسانية، والحق

 في 
ً
، صارخة

ً
الإبادة، فكانت ثورتهم عارمة

 للمشروع 
ً
وجه الإدارة الأميركية، فاضحة

 عن 
ً
الــصــهــيــونــي الاســـتـــعـــمـــاري، وكـــاشـــفـــة

 واحــداً 
ً
وجــهــه الحقيقي القبيح، وكــاســرة

من »تابوهات« السياسة الأميركية، التي 
ى السردية الصهيونية، وهي سردية 

ّ
تتبن

ــر الاقـــــتـــــراب مــنــهــا أو تــوجــيــه  كـــــان يُـــحـــظـ
ــتـــراض على ســلــوك الاحــتــال،  النقد والاعـ
 ثــورة الطلاب 

ّ
مهما بلغ مــن همجية. لكن

ــذا، كــمــا أطــلــقــت،  أنـــهَـــتْ عــصــر الــتــغــيــيــب هــ
فــي الــوقــت ذاتـــه، عصرَ الحقيقة، احتراماً 
لــعــقــول الــطــاب وذكــائــهــم، ووقــفــا لعملية 
 نقد واعتراض 

ّ
الاستغباء، التي تجعل كل

ه إلى الكيان الصهيوني، مُوجّهاً إلى  يُوجَّ
اليهود، لكن هؤلاء الطلاب الأحرار جاؤوا 
 
ّ
ليغيّروا هذا الثابت الزائف، وليقولوا إن
انتقاد الاحــتــال، ومهاجمة جيش الدولة 
ــهــا تــمــارس الإبــادة 

ّ
اللقيطة، هــو بسبب أن

ة، منذ أشهر عدّة.
ّ
 غز

ّ
بحق

الـــعـــن الــثــانــيــة هـــي عـــن الـــفـــخـــر؛ الــفــخــر 
ــوا  ــرّكـ يـــن فــــي الـــقـــطـــاع، الــــذيــــن حـ

ّ
بـــالـــغـــز

هم الــدســتــوري الضامن 
ّ
على انــتــزاع حق

 تظاهرهم وحرية تعبيرهم، تندهش 
َّ

حق
مــن ثباتهم فــي وجـــه الــشــرطــة والجيش 
هم يقولون 

ّ
اللذين حــاولا تفريقهم، ولكن

ــن نتحرك مــن مكاننا فــي بوسطن قبل  ل
ة، تندهش من 

ّ
ــز وقــف إطـــاق الــنــار فــي غـ

مغامرتهم بمستقبلهم العلمي والمهني، 
وعدم مبالاتهم بقرارات الفصل الجائرة 
ـــه، لأجــــل دعــــمِ شــعــبٍ 

ّ
ــهــم، هــــذا كـــل

ّ
فـــي حــق

ــه 
ّ
ــهِ، لــكــن ــ ــرَتِ ــــصــ

ُ
بــعــيــد عــنــهــم جــغــرافــيــا ون

ــعَــمــري! مــا الــذي 
َ
قــريــب منهم إنــســانــيــا. ل

يــتــعــلــمــه هــــؤلاء الـــطـــاب فـــي جــامــعــاتــهــم 

الأميركية، وغير موجود في جامعاتنا 
ــركــــزي، يــقــودنــا  الـــعـــربـــيـــة؟ هــــذا ســـــؤال مــ
إلــى العين الرابعة والأخــيــرة التي ترقب 
الــحــدث، وهــي عين الحسرة؛ حسرة على 
جامعاتٍ عربيةٍ مَيتة سريرياً، لا أثر لها 
ولا صوت، لا لون، ولا طعم، ولكن رائحة 
مــبــانٍ جامعية فــاحــت مــن طـــول الــركــود، 
ـــهـــا تــصــحــو 

ّ
تـــحـــتـــاج إلـــــى إنــــعــــاشــــات عـــل

مـــن نـــوم عــمــيــق، وارتـــعـــاد الــفــرائــص من 
ــطــة، 

ّ
بـــطـــش أنـــظـــمـــة ديـــكـــتـــاتـــوريـــة مُــتــســل

ت من قمع الحرّيات، وتكميم الأفواه 
َ
جعل

 
ّ
مُهمتها الــكــبــرى، ووظيفتها الأولـــى. إن
 عربية، ولا 

ٌ
ــحــرّكْــهــا نــخــوة

ُ
جــامــعــاتٍ لــم ت

إنــســانــيــة، ولا حــمــيّــة أخــاقــيــة لــعــشــرات 
آلاف الــشــهــداء، وعــشــرات آلاف الجرحى، 
ومئات آلاف المشرّدين، لن تكون يوماً من 
 للعلم أو الأخلاق أو الحرّية، 

ً
الأيام منارة

 لــلــشــارع المـــجـــاور، عــلــى عكس 
ً
ولا مــنــارة

الحال في جامعات مثل كولومبيا، التي 
كانت فــي عــام 1968 مــن أوائـــل الكيانات 
الأكاديمية التي انتفضت ضدّ الحرب في 
ها ما زالت 

ّ
ثبت أن

ُ
فيتنام، وها هي اليوم ت

 
ً
ورّث الحرية والإنسانية لطلابها، جيلا

ُ
ت

بعد جيل، وصولًا إلى العام 2024.
فــي خــضــمّ هـــذه الــتــفــاعــات، يــبــرز تــســاؤل 
ــؤال حــول  ــ ــو سـ كــبــيــر بــحــجــم الــــحــــدث، وهــ
العامل الـــذي جعل طــاب تلك الجامعات 
الأمــيــركــيــة يــنــتــفــضــون لــلــمــطــالــبــة بحرية 
 طــاب 

ّ
ـــر وإنــصــافِــه، فــي حــن أن

َ
شــعــبٍ آخ

الجامعات العربية، وجميع الأواصر التي 

تربطهم بالشعب نفسه أقــوى من الأوجــه 
ــه مــجــال في  ـــهـــا؟... الـــجـــواب لا يــتــســع لـ

ّ
كـــل

مقالة صحافية، كما لا يمكن حصره في 
 الجواب 

ّ
سبب أو ســبــبــن... أو عــشــرة، لأن

يَجرّنا مُرغمين إلى الحديث عن منظومة 
كاملة من أساليب التربية وطرائقها في 
تلك المجتمعات والــجــامــعــات، كما يجرنا 
إلى الحديث عن دولة المؤسّسات، ومبادئ 
التكافل الاجــتــمــاعــي، ومناهج التدريس، 
ــة الــــحــــرّيــــة،  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ واحـــــــتـــــــرام الــــقــــيــــم، ومـ
ــــي، واحـــتـــكـــام  ــدنـ ــ ومـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـ
ــون. بـــــدءاً من  ــانــ ــقــ الــجــمــيــع لــلــدســتــور والــ

الرئيس، وصولًا إلى أصغر مواطن. 
ــا، تــســهــم  ــرهــ ــيــ ــــهــــا، وغــ

ّ
ــل ــل كــ ــوامــ ــعــ ــذه الــ ــ هــ

مــجــتــمــعــة فـــي ولادة مــثــل هــــذه الــنــفــوس 
ــــدى الــــطــــاب الـــجـــامـــعـــيـــن، وقـــد  ــة لــ ــ ــيّـ ــ الأبـ
ــم الــحــرّ ســيــخــرّج للمجتمع 

ّ
 المــعــل

ّ
رأيــنــا أن

ــرّاً، وانـــظـــر لـــو أحــبــبــت إلـــى عــدد  ــ طــالــبــا حُــ
ـــقـــلـــوا مــــع طــابــهــم، 

ُ
ــذة الــــذيــــن اعـــت ــ ــاتـ ــ الأسـ

وانظر إلى أهالي هــؤلاء الطلاب يهرعون 
لدعم أبنائهم وبناتهم، مــن خلف أســوار 
ـــحـــاصَـــرة، ويـــمـــدّونـــهـــم بــالمــاء 

ُ
الــجــامــعــة الم

ونهم على الثبات، الثبات 
ّ
والطعام، ويحث

هم في التظاهر وحرّية 
ّ
من أجل تأكيد حق

ــثــبــات لأجــل  ــقــدر نفسه مــن ال التعبير، بــال
كــر 

ُ
ة، وفـــي كــل مــا ذ

ّ
الفلسطينيين فــي غــــز

 كبيرٌ، فــي حــرّيــة قريبة لشعب 
ٌ

أعـــاه، أمــل
فلسطين، وعدالة واجبة لقضيته الشرعية، 

 طلاب اليوم هم قادة المستقبل.
ّ
لأن

)باحث فلسطيني في الدوحة(

ناقض 
ُ
بمشيئة الحاكم التي غالباً مــا ت

ــوم بــــــأمــــــره. ويــــتــــصــــارع  ــكــ ــحــ مـــشـــيـــئـــة المــ
 منهما 

ّ
الـــطـــرفـــان إعـــامـــيـــا لــيــســجّــل كــــل

موقفه الوطني من الأزمة الفادحة. وعلى 
ــي، ســتــنــهــمــر الــبــرامــج  الـــهـــامـــش الإعــــامــ
الحوارية والتصريحات النارية المتشبّثة 
بشكلِ ولونِ قميصٍ من قماشٍ، في حين 
ــرة 

َ
ــق

ْ
ــف

ُ
 مــايــن الأفــــراد مــن شعوبهم الم

ّ
أن

والمسروقة ثرواتها الباطنية والعقلية، لا 
تجد قطعة من قماش تستر بها عوراتها 
الفيزيائية، وعــورات حُكّامها الأخلاقية. 
ــهــيــمَــنِ 

ُ
ويــنــتــقــل الـــصـــراع إلـــى الــشــتــات الم

ــــاد المـــنـــشـــأ، لــتــلــتــحــم  عــلــيــه حــتــمــا مــــن بـ
الأجـــســـاد بــعــنــف، وتــتــضــارب دفــاعــا عن 
قماشة الفريق الوطني. وعندما تسخر 
منهم الحيوانات الأليفة وسواها، تراهم 
ه 

ّ
يــبــرّرون صراعهم البشري الخاوي بأن

 مـــبـــدئـــيٌ لا يـــجـــوز فــــي حـــــال مــن 
ٌ

مــــوقــــف
 الذود 

ّ
الأحوال حصره بقطعة قماش، وأن

عــنــه هــو مــن أســـس الانــتــمــاء إلـــى الــوطــن 
الأم، والاعتزاز بحاكمها. 

ــا، 
ّ
 مــن

ٌ
مــن جــهــة أخـــرى، سيختلف بــعــض

أفــــراداً وجــمــاعــاتٍ، عــلــى جــنــس المــائــكــة، 
خلافاً يصل إلى حدّ المواجهة، والتكفير، 
ــتــــخــــويــــن، والاســـــتـــــهـــــزاء، خــصــوصــا  والــ
وغالباً، على أراضٍ غريبة نظرياً، أصبح 
ا لاجئين إليها بأمر الطغاة في 

ّ
جزءٌ من

البلد الأمّ أو لحاجة اقــتــصــاديــة مــاسّــة، 
ــــي تـــهـــيـــئـــة شـــروطـــهـــا  ــاة فـ ــغــ ــم الــــطــ ــهــ أســ
الــذاتــيــة والمــوضــوعــيــة أو انــتــمــى بعض 
ــا إلــيــهــا اخــتــيــاراً فــي ريــعــان الــشــبــاب 

ّ
مــن

أو بعد طغيان الكُهولة. ومن الأجدى أن 
ا لنلعب 

ّ
 من

ّ
نتبارى بدرجات معاناة كل

ــر مــشــروعــيــة. ومــن  ــثـ دور الــضــحــيــة الأكـ
المــرحّــب به أن نستعرض كلمات الإيــذاء 
 من اختلف معنا 

ّ
 بحق

ً
إيحاءً أو مباشرة

ــد يــصــل بنا  فــي الــــرأي وفـــي المـــوقـــف. وقـ
ــيــنــا 

ّ
ابــتــعــادنــا عـــن صــلــب الـــوجـــع، وتــســل

بهوامشه، أن ننخرط، وهذا إيجابي في 
ية 

ّ
المــطــلــق، فــي الــحــيــاة الــســيــاســيّــة المحل

حيث نقيم، جعجعة وصراخاً دونــا عن 
 ونشاطاً. فأغلب 

ً
الانخراط المطلوب فعلا

إلــى عــدم اليقين داخـــل المجتمع الــدولــي 
بــشــأن وجـــود دولـــة فلسطينية أو عــدم 
 تـــصـــريـــحـــات الاعـــتـــراف 

ّ
وجــــودهــــا، فـــــإن

ــــى الآن مـــــا تــــــــزال غــــامــــضــــة، ســيــمــا 
ّ
حــــت

الأمــيــركــيــة منها، وهــي تــحــاول الضغط 
عــلــى نــتــنــيــاهــو مـــن طــريــق الــحــديــث عن 
ــراف، والـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــلـــى لــســان  ــ ــتــ ــ الاعــ
ديفيد كــامــيــرون الــتــي تشترط الانتهاء 
ــيــــة حــــن تــربــط  ــانــ ــــاس«، والألمــ ــمـ ــ مــــن »حـ
المسألة بالتوصل الى معاهدة سلام مع 
إسرائيل )30 عاماً من عدم قدرة الأخيرة 

على تأمين الأمان لمواطنيها(.     
ـــرتـــقـــبـــة 

ُ
ولـــــن تـــخـــرج الـــقـــمّـــة الـــعـــربـــيـــة الم

ــن هـــــذه الــــخــــطــــوط، الــتــي  ــي المـــنـــامـــة عــ فــ
خرجت بها قمة الرياض العام الماضي، 
فــالمــعــادلــة الــجــيــوســيــاســيــة، والــعــاقــات 
بـــن دول المــنــطــقــة، لـــم تــتــغــيــرا مـــن جهة 
ـة  ـ ـ ـدولـ ـ ـ لـ  ا

ّ
ـــن »أن قـ ــ ـ ـــى يـ لـ ـ ـ ـ ـع عـ ـ يـ ـ ـ ـمـ ـ ــجـ  الـ

ّ
أن

العبرية ليست هي التي يمكن الاعتماد 
عــلــيــهــا فــــي تــحــقــيــق الــــســــام، وتــثــبــيــت 
أمــــن المــنــطــقــة، مـــن دون اســـتـــبـــدال زعــيــم 
جاهز وقادر على تسجيل هذه اللحظة 
ببنيامين نــتــنــيــاهــو«. الــرهــان عــلــى هــذا 
»فـــيـــتـــو«  ـــ الأمــــــل لــــم يـــســـتـــقـــرّ بـــعـــد مــــع الـ
الأميركي في مجلس الأمن ضدّ عضوية 
فــلــســطــن الـــكـــامـــلـــة فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
ــر الــوعــود للفلسطينيين 

ّ
ــخ ــب مــا يعني ت

 الدولتين. المشكلة في 
ّ

والعرب بشأن حل
السقوط الأخلاقي لإدارة أميركية مليئة 
بالتناقضات، تتحدّث عن الديمقراطية 
وحقوق الإنسان ونشر السلام، وتوهم 
العالم بخلافات مع الجانب الإسرائيلي، 
وهــي في تعاون معها ودعــم لها بواقع 
ــار دولار(،  ـيـ ـ لـ ـ ـ ـــالــــســــاح )26 مـ ز بـ

ّ
ـــز ـ ـــعـ ـ مـ

اســـتـــمـــراراً لــلــنــهــج الـــــذي لـــم يــبــتــعــد عــن 
صفقة القرن )ترامب – نتنياهو(، والذي 
ـــتــــراف بـــدولـــة فلسطينية  يــتــضــمــن الاعـ
قها المستوطنات، ومن 

ّ
بــا ســيــادة، تمز

دون حدود، ولا تشمل القدس الشرقية، 
ــفــــاوضــــات  مـــــع تـــــكـــــرار الــــحــــاجــــة إلـــــــى مــ
مباشرة )استنفدت مسارها منذ نهاية 
 حـــرب الأيـــام الــســتــة، واتــفــاقــيــات أوســلــو 

في 1993(. 
 
ً
ــان شــعــار الـــدولـــة الفلسطينية عــامــا كـ
ــــة، ولــبــاحــثــن،  ــدول مــــحــــوريّ ــ مــشــتــركــا لــ
ومــــؤرّخــــن، لــســنــوات أعــقــبــت الاحـــتـــال 
الإســرائــيــلــي لفلسطين فــي الــعــام 1948، 
ــــدءاً  ــز الـــــقـــــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، بـ ــجــ وعــ
مــن يــاســر عـــرفـــات، عــن تــقــيــيــم المــخــاطــر، 
والاســتــفــادة مــن المــســاعــدات السياسية 
ــيـــة والــدبــلــومــاســيــة، ذات الــحــجــم  ــالـ والمـ
 الديناميات الفصائلية، 

ّ
الكبير؛ ذلك أن

والــــــغــــــمــــــوض المـــــــالـــــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، 
ــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، عـــوامـــل  والافــــتــــقــــار إلـ
ــر مــــســــاعــــدة فــــي مــــوضــــوع الــــوحــــدة  ــيـ غـ
الوطنية، وإعــادة بناء منظمة التحرير 
عــلــى أســـس وحــلــول واقــعــيــة، ومـــن دون 

أيديولوجيات. 
مع ذلك اكتسبت الجهود الدبلوماسية 
زخـــــمـــــا مــــــع الــــتــــصــــريــــحــــات الــــروســــيــــة 
والصينية، وبعد سلسلة من اعترافات 
مــن أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة فــي الــعــام 2011، 
أعــقــبــت إعــــان الاســـتـــقـــال الــفــلــســطــيــنــي 
فـــــي 15 نـــوفـــمـــبـــر 1988 فـــــي الــــجــــزائــــر، 
ــديـــق أزيـــــد مـــن 83 دولــــــة، قـــبـــل أن  وتـــصـ
تــصــبــح فــلــســطــن عـــضـــواً فـــي عـــديـــد من 
وكالات الأمم المتحدة في 1989، واتخذت 
ات لمـــواجـــهـــة المــــبــــادرة  إســـرائـــيـــل إجــــــــراء
مــع مــجــيء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مــنــذ 16 
عـــامـــا، بــالــتــعــســف والــقــتــل والاعـــتـــقـــالات 
ــر المــــــــتــــــــواصــــــــل، والــــتــــنــــمــــر  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ
والاســـتـــخـــفـــاف والـــغـــطـــرســـة، وتــضــيــيــق 

ــم بـــصـــمـــودهـــم، رغـــــم ســيــل  ــالـ ــعـ أحـــــــرار الـ
الحمم المــاطــرة عليهم منذ أكثر من 200 
 صُــغــرى، 

ٌ
 يـــوم مــنــهــا هــو قــيــامــة

ّ
يــــوم، كـــل

فيها مــن الأهــــوال والــقــتــل والــرعــب مــا لا 
 
ّ
يمكن للكلمات تــصــويــره ووصــفــه، لكن
 
ّ
ــتـــت أن ــبـ ــك، وأثـ ــذلــ ــلــت بــ

ّ
الـــكـــامـــيـــرات تــكــف

ة، لم ينكسروا تحت 
ّ
الفلسطينيين في غز

ســـطـــوة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي وقــصــفــه 
الــهــمــجــي، فــكــان صــبــرُهــم عــلــى الـــجـــراح، 
 للقارات والمحيطات، قطعَت 

ً
 عابرة

ً
رسالة

ــار والـــقِـــفـــار، لــتــســتــقــرّ في  ــهـ الــبــحــار والأنـ
ــت 

ّ
ــر، وبــث ــحُــ الـــوعـــي الــجــمــعــي لــلــعــالــم الــ

ــي نــــفــــوس طــــــاب جــامــعــة  ــ الـــحـــمـــاســـة فـ
كولومبيا ابــتــداءً، فيقودُ عمى البصيرة 
 الــجــامــعــة، نــحــو خــيــار اســتــدعــاء 

َ
رئــيــســة

 اعتصام الــطــاب، ليكون 
ّ

الشرطة لــفــض
 أشعلت الثورة في باقي الجامعات 

ً
شرارة

 أن نضرب لها ولطلابها تعظيم 
َّ

التي حُق
سلام.

 الثالثة التي ترقب الحدث، هي عين 
ُ
العين

الــدهــشــة؛ تــنــدهــش أمــــام مــشــهــد الــطــاب 
الــدافــع والحافز  لثائرين، وتندهش من  ا
الـــــذي جــعــلــهــم يــقــفــون فـــي وجــــه المــوجــة 
العاتية، يدافعون عن عقولهم وإرادتهم 
هم 

ّ
من حيث المبدأ، رافضين اتهامهم بأن

ــون، فتحدى هـــؤلاء الــطــاب تــيّــاراً 
ُ
ــل

َّ
ــضــل مُ

عــارمــا تــرعــاه الإدارة الأمــيــركــيــة، يــزيّــف 
الــحــقــائــق، ويــدعــم الاحـــتـــال، ويُـــحـــرّم أي 
ــروايــة الصهيونية. تندهش  مــســاس بــال
العين مــن إصـــرار هــؤلاء الــطــاب الأحــرار 

الــاجــئــن والمــهــاجــريــن غــربــا، يعيشون 
ــــــرت لــهــم الـــحـــدّ الأدنــــــى مــن 

ّ
فـــي دول وف

حرّية التعبير.
ــالــــي  ــحــ ــــي الــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــيــ ــتــــحــــضــ ــي الــ ــ ــ فـ
لانــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــــــي، المــزمــع 
ــران المـــقـــبـــل،  ــزيــ ــو/حــ ــيــ ــونــ ــــي يــ عـــقـــدهـــا فـ
ــلـــيـــة  ــــرب الإســـرائـــيـ ــــحـ ــمــــرار الـ ومــــــع اســــتــ
ــى أحـــد أطــــراف الــيــســار 

ّ
ة، يــتــبــن

ّ
عــلــى غــــز

الـــفـــرنـــســـي، وهــــو حــــزب فـــرنـــســـا الأبـــيّـــة، 
ه، حتى  ـ ـ

ّ
ل ـ ـ ك بثقله   

َ
لفلسطينية ا  

َ
لقضية ا

ـــحـــةٍ 
ّ

وصــــل بــــه الأمـــــر إلــــى اخـــتـــيـــار مـــرش
ـــل. وبــعــيــداً عــن الحكم  فلسطينيةِ الأصـ
على النيّات، التي ليس جديداً ولا غريباً 
ولا مستهجناً أن تكون انتخابية، فهي 
عملية سياسيّة في الأســاس. وقد وجد 
ي، مبدئياً 

ّ
ها تستحق التبن

ّ
هذا اليسار أن

ومــصــلــحــيــا، كــــي يــتــمــايــز أخـــاقـــيـــا عــن 
ــعــتــدي. 

ُ
الآخــريــن الــخــاضــعــن لــرغــبــات الم

 هــذا المــنــاخ الاستقطابي حتى 
ّ

وفــي ظــل
الــتــطــرّف، نــجــد بــعــض الــســوريــن، ممن 
خجل 

ُ
ينتقدون هذا الحزب على موقفه الم

 أو على »لا موقفه« مما جرى خلال 
ً
فعلا

السنوات الماضية من حربٍ على الشعب 
الــــســــوري، يــســتــهــجــنــون تــمــامــا تــمــسّــكــه 
مُعيبين  لفلسطينية،  ا بالقضية  وم  ـ ـ ي ـ ـ ل ا
عليه صمته السابق عن قضيتهم. فهل 

عاد بافلوف من موته ليحكم عقولنا؟
)كاتب سوري في باريس(

ــنــــاق عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي  الــــخــ
 الانــتــظــار. هــذا فــي وقــت بــرزت 

ّ
الـــذي مــل

إشــــارات مــن الــــدول عــن عـــدم الــرضــا عن 
بـــطء عملية الــســام، وفـــي إنــكــار وجــود 
دولــــة فلسطينية قــائــمــة بــالأمــر الــواقــع 
منذ اتفاقية لوزان )أكّــدت وجود الدولة 
الفلسطينية/ العربية، بعد انفصالها 
ــيـــة(، واعــــتــــرف  ــانـ ــثـــمـ عــــن الـــســـلـــطـــنـــة الـــعـ
الـــقـــانـــون الـــدولـــي بــهــا مـــن خــــال الـــقـــرار 
181، وكــان شــرط انضمام إسرائيل إلى 
حدة قبولها 

ّ
الجمعية العامة للأمم المت

الــهــدنــة، والــتــزامــهــا جميع بــنــود الــقــرار، 
بما فيه الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 
هــــذا الـــشـــرط لا يـــــزال قــائــمــا ومــحــفــوظــا 
ــة،  ــ ــامــ ــ ــم والإقــ ــ ــدائــ ــ ــر الــــشــــعــــب الــ بـــعـــنـــاصـ
والإقــلــيــم/ الــحــدود )خــرائــط تفصيلية(، 
وقـــانـــون الــجــنــســيــة )1922-1925( ليس 
قــانــونــا مــؤقــتــا، والـــدســـتـــور الــــذي صــدر 
ـــم نــظــريــا الــحــكــم 

ّ
فـــي الـــعـــام 1925، ونـــظ

بــن الــدولــتــن )قـــام المــفــوض البريطاني 
بتثبيت نصوصه(. الطلب الفلسطيني 
عــــام 2011 بـــالانـــضـــمـــام إلــــى الــجــمــعــيــة 
ــة اســــتــــنــــد إلــــــى هــــــذه المـــعـــطـــيـــات  ــامــ ــعــ الــ
 تــقــريــر 

ّ
ــق ــــى حــيــثــيــات حــ الــقــانــونــيــة وإلـ

المصير )قواعد آمرة غير تعاقدية وغير 
قابلة للتصرف(. الفلسطينيون صنعوا 
تاريخ شعب لا يزال ينتظر دولته نظرياً 
)مــنــذ الــعــام 1923(، وعملياً )مــنــذ 1947 
-1949(، رغــم إصـــرار إســرائــيــل أن تكون 
ــهـــودي«، وســعــيــهــا  ــيـ »الــشــعــب الـ  لـــ

ً
دولـــــة

لتهويد مدينة القدس.
ــيــــاســــات  مــــــا عــــــــاد مـــمـــكـــنـــا تــــبــــريــــر الــــســ
ــة  ــيـ ـ

ّ
ــل ــة الأقـ ــايـ ــمـ ــجّـــة حـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بـــحـ

اليهودية في الشرق الأوسط، في حين أن 
المطلوب تحرير فلسطين وإعادتها إلى 
حالة التنوّع الديني وحرّية الإقامة التي 
كانت فيها منذ أقدم العصور. الأرضية 
تـــتـــغـــيّـــر؛ شـــعـــب فــلــســطــيــنــي أســــطــــوري، 
ــلـــى مــــرأى  يــــقــــاوم مـــــحـــــاولات ســـحـــقـــه عـ
الـــعـــالـــم، فــتــنــتــفــض الــجــامــعــات الــغــربــيــة 
لــنــصــرتــه، فــي هــبّــة طــابــيّــة لــم يشهدها 
الــعــالــم مــنــذ حـــرب فــيــتــنــام، وبــتــأثــيــر في 
اع 

ّ
التصورات العامة والضغط على صن

القرار الأميركيين والغربيين، في عولمة 
»غضب« على جرائم إسرائيل المحتدمة 

ضدّ الفلسطينيين. 
)كاتب لبناني(

جامعاتُنا وجامعاتهم... الفرق والخلل

صراع الضحايا

في الحديث عن الاعتراف بدولة فلسطين

يرَقُبُ الواحد 
مناّ ثورة الطلاب 

المشتعلة حالياً في 
الجامعات الأميركية 

بأربع أعين. أولها، 
عينُ الفرَح

يستهجن سوريون 
تمسّك حزب فرنسا 

الأبيةّ اليوم بالقضية 
الفلسطينية

المشكلة في 
السقوط الأخلاقي 

لإدارة أميركية مليئة 
بالتناقضات، تتحدّث 

عن ديمقراطية 
وحقوق إنسان، 

وتوهم العالم 
بخلافات مع إسرائيل، 

في حين أنها 
تدعمها بالسلاح

آراء

صلاح الدين الجورشي

كم في مكتبكم في تونس، وكانت 
ُ
سيّدي الرئيس. أنا صحافي تونسي، سبق أن زرت

الرئيس  أتفهمها، خاصة في ظل حكم  ظكم لاعتبارات 
ّ
لــي، رغــم تحف  

ً
 مفيدة

ً
جلسة

زين العابدين بن علي. اسمحوا لي، سيّدي الرئيس، أن أتحدّث عن الشأن الفلسطيني، 
 في شؤونكم، فأنتم تعلمون أنّ قضيتنا هي قضيتكم، 

ً
لا

ّ
ى ألا يُعتبر هذا تدخ

ّ
وأتمن

ي سألزم نفسي عــدم تجاوز ما تعتبرونه عادة 
ّ
لكن العرب والمسلمين.   

ّ
كــل وقضية 

»خطوطاً حمراء«. أنتم تختلفون عن الزعيم ياسر عرفات في المنهج، وفي العديد من 
المسائل الاستراتيجية، في مقدّمتها، رفضكم الواضح ما تسمّونه »اللجوء إلى العنف« 
الــقــوى يجعل الحصول على حقوق  دّ إســرائــيــل. وتعتقدون أنّ اخــتــال مــوازيــن  ضــ
ح غيرَ ممكن. وترون أنّ من شأن عدم الالتزام 

ّ
الشعب الفلسطيني بطريق الكفاح المسل

 بتحقيق التوازن بين 
َ

بالنضال السلمي أن يعطي نتائج عكسية. أمّا أبو عمّار، فقد عُرِف
البندقية وغصن الزيتون. لهذا، حافظ على بقاء حركة فتح تنظيماً مزدوجاً، بقسميها 
لت منظمة 

ّ
 الفصائل، التي شك

ّ
السياسي والعسكري، وهي القاعدة التي اعتمدتها كل

اقتناعهما  بعد  الإسلامي،  والجهاد  فيها حركتا حماس  بما  الفلسطينية،  تحرير  ل ا
بهذا الهيكل الوطني الموحّد. تعيش الساحة الفلسطينية انقساماً حادّاً وخطيراً. من 
 الفصائل المتمسّكة بالكفاح المسلح حول المقاومة، في حين تقف 

ّ
جهة، توحّدت كل

ه يحتدّ في لحظة 
ّ
السلطة في الجهة المقابلة. ويكتسب هذا الانقسام خطورة عالية لأن

ر 
ّ
مفصليّة تمرّ فيها القضية. تكمن المشكلة في أنّ الرهان على »أوسلو« سقط وتبخ

نهائياً. والمتسبّب في ذلك هو الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي اعتمدت التسويف 
والمناورة، كما لجأت أيضاً إلى استعمال القوّة الغاشمة. ومع التحالف الحكومي الراهن، 
ة والقدس. 

ّ
ت نيّة تصفية القضية من خلال توسيع دائرة المستوطنات داخل الضف

ّ
تجل

إلى جانب استمرار تهميش السلطة وإذلالها أمام شعبها والعالم. كما أعلنت إسرائيل 
بوضوح رفضها فكرة الدولة الفلسطينية، ونيّة الحكومة إقامة حُكم عسكري في غزّة، 

بعد القضاء على المقاومة.
في مثل هذا المنعطف التاريخي، لا تجوز العودة إلى الوراء. قد تختلف الآراء بشأن 
7 أكتوبر )2023(، كما حصل مع عمليات سابقة لحركة فتح وباقي الفصائل، لكن 
بت عن هذه العملية 

ّ
في المقابل، لا يجوز التقليل من التحوّلات الاستراتيجية التي ترت

لين، بمن فيهم يهود من خارج إسرائيل ومن 
ّ
حل

ُ
النوعيّة. وهو ما اعترف به كبار الم

صِبُ حرباً مكلفة وطويلة. صحيح أنّ ضحاياها 
َ
غْت

ُ
داخلها. إذ لأول مرّة يواجه هذا الم

التي  الكبرى  الهزّة  لكنّ  اللحظة،  ى 
ّ
ألف مدنيّ بين شهيد وجريح، حت أكثر من مائة 

لم  الحقيقيين،  اليهود  أوســاط  المجتمع الإسرائيلي، وبالخصوص في  حدثت داخــل 
ليست  واعتبروا مقاومتها  الصهيونية،  تــبــرّأوا من  اليهود  هــؤلاء  قبل.  تحصل من 
معاداة للساميّة. وتأتي انتفاضة الطلاب في أكثر الجامعات الأميركية أهمّية دعماً 
 على هزيمة الصهيونية في الموقع الرئيس لقوّتها. وهو 

ً
للقضية الفلسطينية دليلا

ه من تداعيات هذه الانتفاضة الشبابية. لو 
َ
ما يفسّر غضبَ بنيامين نتنياهو، وخوف

كان عرفات على قيد الحياة، لتعامل مع هذا الواقع بطريقة مختلفة؛ يملك هو زمام 
ى لو لم يكن هو المبادر إليها. الرئيس هو المسؤول 

ّ
ى قيادة المعركة، حت

ّ
المبادرة، ويتول

إلــى نصر،  الهزيمة  فــي تحويل  الزعماء تكمن  ن شعبه ووطــنــه وقضيّته. وقـــدرة  عــ
العمل  الوطني  الــواجــب  المــهــزوم. يقتضي  الــعــدوّ في وضعية  فما بالك عندما يكون 
على تضيّيق الخناق عليه، وعلى مزيد من عزله داخلياً ودولياً، مثل ما يفعله حالياً 
 جرأة وشجاعة؛ لم يتورّطوا في إدانــة »حماس«، 

ّ
بعض السفراء الفلسطينيين، بكل

ظلم في سياسات العدوّ، وممارساته البشعة. على القيادة 
ُ
زوا على الجانب الم

ّ
ما رك

ّ
وإن

لة في الهجوم 
ّ
تمث

ُ
 حزم ووضوح للخطوة المقبلة للعدوّ، الم

ّ
الفلسطينية التصدّي بكل

ى الصهاينة سكوتكم في أثناء قصفهم الهمجي الأنفاق، وسيكونون 
ّ
على رفح. يتمن

إلى  أيّ ذريعة إن وجــدوا  أبناء شعبكم، تحت  لو باركتم قتل المجاهدين من  أسعد 
. يُراد منكم أن تكونوا مُقاولين لا بناة دولة. المقبل سيكون الأفظع، لكنّ 

ً
ذلك سبيلا

ما وراءه سيكون مشهداً مختلفاً. فلا تضيّعوا هذه الفرصة، واجعلوها في كتاب 
حسناتكم.

حسن مدن

ما منذ سنوات، بل وعقود، عن وصفات )روشتات( 
ّ
يكثر الحديث، ليس اليوم فقط وإن

قرّر الإجباري الذي على 
ُ
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي أصبحت بمثابة الم

ظهره التجارب من التداعيات 
ُ
 الــدول التي تحتاج القروض المالية اتباعه، رغم ما ت

ّ
كل

ــــدول، الــتــي تــعــود أســبــاب حاجتها للقروض  المــؤلمــة لــهــذه »الــروشــتــات«. فتجد هــذه ال
مــن المــؤسّــســتــنْ المــالــيــتــنْ الــعــالمــيــتــنْ الأشـــهـــر، ومـــن ســواهــمــا مــن صــنــاديــق ودول، 
التخطيط  ــرهــا الاقــتــصــادي لأســبــاب مختلفة، بينها ســـوء الإدارة وغــيــاب 

ّ
عــث ــ ت ى  ـ ـ ـ ل إ

ذة الماسكة بزمام السلطة والمال.
ّ
تنف

ُ
ي الفساد في أوســاط القوى الم

ّ
 الصحيح، وتفش

 بحجم إسهاماتها 
ٌ
نة مالياً في هاتيْ المؤسّستيْ مرتبطة

ّ
ومعلوم أنّ سلطة البلدان المتمك

ه يحوز سلطة أقــوى، ومن 
ّ
المالية فيهما، ولأنّ الأغنى هو الأكثر قدرة على الدفع، فإن

 نفسَها أسيرة أغنياء العالم، الذين يضعونها تحت الوصاية، 
ُ
ثمّ، تجدُ البلدانُ الفقيرة

ها لن تقوى على تسديد ديونها، وحتى تسديد أرباح هذه الديون، وستجد نفسها 
ّ
لأن

 على تخفيض مستوى معيشة شعوبها استجابة لشروط الدائنين. 
ً
محمولة

ــع أســعــار  ــــدول المــديــنــة عــلــى تــنــفــيــذهــا: رفـ ـــجْـــبَـــرُ الـ
ُ
ـــعـــتـــادة الــتــي ت

ُ
ــن الــوصــفــات الم ومـ

رد، وتقليص الخدمات أو رفع كلفتها، وحمل 
ّ
المحروقات، وزيادة الضرائب بشكل مط

الحكومات على التخلي عن كثيرٍ من التزاماتها تجاه مواطنيها في مجالات حيويّة 
الاجتماعية. والحماية  البلدية،  والــخــدمــات  التحتيّة  والبنى   ، م ي تعل ل ا و لصحة  ا  مثل 
ولو تتبعنا تاريخ الثورات والانتفاضات والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها كثير 
»الناميّة«، لوجدنا أنّ شرارة اندلاعها هي فرض تدابير من  من البلدان التي توصف بـ
وصفات البنك الدولي، وقرينه صندوق النقد الدولي، وغيرهما، حين تجد الغالبية 
 على الاحتجاج، لأنّ ليس في طاقتها تحمّل 

ً
الفقيرة في هذه البلدان نفسَها محمولة

المزيد من الأعباء المعيشية بسبب تلك الوصفات، الخالية من الحسّ الإنساني السويّ، 
هم، 

ّ
 ذوي الدخل المحدود، لأن

ّ
عدمين وكل

ُ
والتي لا يبالي فارضوها بمعاناة الفقراء والم

قدّم 
ُ
هم بالذات، من يتعيّ عليهم دفع الأثمان الباهظة لخطط »الإصــاح«، التي لا ت

 سوى الحلول المعهودة من تقليص أو حتى رفع الدعم عن أسعار مواد غذائية حيوية.
ورغــم أنّ الحكومات تلجأ، في أغلب الأحــوال، إلى إلقاء اللائمة في تلك التحرّكات 
ارجــيــة« ومــا إلــيــهــا، إلا أنّ التجربة برهنت على أنّ غالبية هذه  ــات خــ

ّ
ـدخ على »تـ

الاحتجاجات تنطلق عفوياً من غضب الشارع.
ليس الفقراء وذوو الدخل المحدود وحدهم من تطاولهم بالتأثير السلبي وصفات 
ما، أيضاً، قطاعات واسعة من الفئات الوسطى، ولو أخذنا بلداننا 

ّ
المانحين الماليين، وإن

»انشطارات«  بـ الباحثين يتحدّثون عما يصفونه  أنّ بعض  ، لوجدنا 
ً
لعربية مثالا ا

ما هي فئات 
ّ
الطبقة الوسطى، في إشارة إلى أنّ هذه الطبقة ليست كتلة واحدة، وإن

متنوّعة، وأحد أسباب ذلك هو تعدّد وتنوّع المنابت الاجتماعية لهذه الفئات، وهو الأمر 
الذي ينعكس على تكوين مزاجها السياسي والفكري، الذي يبدو، هو الآخر، متنوّعاً 
ل 

ّ
شك

ُ
 في مجتمعاتنا الخليجية، التي ت

ً
ومتعدّداً، وهو أمر نجد تجليّاتٍ له واضحة

 في خصائص تطورها الاجتماعي، وبنيتها الاقتصادية القائمة على 
ً
 خاصة

ً
حالة

ر الإقليمي بأبعاده الدولية، 
ّ
الاقتصاد الريْعِي، ومع الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوت

بات أسعار الطاقة، إضافة إلى سوء الإدارة والإنفاق وآفة الفساد، فإنّ بعض 
ّ
وتقل

الحكومات تعجز عن الوفاء بكثير من التزاماتها الاجتماعية التي اعتادها مواطنو 
 أصحابها أنّ استمرار 

ُ
هذه الدول، ما يدعو إلى الوقوف بجدّية أمام الآراء التي يَلحَظ

م المتزايد، وثبات الأجور عند حالها، تؤدي موضوعياً إلى 
ّ
ارتفاع الأسعار والتضخ

تآكل الفئات الوسطى، وتعرّض أجزاء منها للإفقار، وهو أمر يمكن أن يزداد في الفترة 
ه تترتب عن ذلك مفاعيل اجتماعية واقتصادية عدّة، خاصة 

ّ
قبلة أيضاً، وطبيعي أن

ُ
الم

رنا القاعدة القائلة إنّ الفئات الوسطى هي حافظة التوازنات الاجتماعية.
ّ
 إذا ما تذك

صل بــســيــادة الـــدول وقــراراتــهــا 
ّ
لــأمــر جــانــب آخــر على قـــدرٍ كبير مــن الأهــمّــيــة، يت

ــيــة، فـــإذا مــا ارتــهــنــت الحكومات فــي نهجها الاقــتــصــادي، الـــذي هــو العصب  ــداخــل ال
ــى »الهوامير« من المانحين الماليين الدوليين الذين يُملون  الأساسي لأيّ مجتمع، إل

عليها شروطهم قسراً، فعن أيّ سيادة بعدها نتحدث؟

فاطمة ياسين

ة فعلياً، تتراوح شدّتها بين 
َ
شِط

َ
 ن

ٌ
 عديدة

ٌ
أصبحت لدى إسرائيل الآن جبهاتٌ عسكرية

قوّية ومتوسّطة، فما زالت حربها داخل قطاع غزّة مُستمرّة، وهي أسخن الجبهات، 
إذ تحشد إسرائيل لها مُعظم قوّاتها، والجبهة التي تليها، هي تلك المحاذية لجنوب 
ــقــد شــهــد جــانــبــا الــحــدود قصفاً شــبــه يــومــي أدّى إلـــى إفــــراغ المستوطنات  ــان، ف ــن ــب ل
ان قرى 

ّ
انها، كما تسبّب في هجرة كثيرين من سك

ّ
الإسرائيلية الحدودية من سك

لــم تــهــدأ، إلا أنّ شدّتها تعلو وتهبط على  للبناني. ورغــم أنّ هــذه الجبهة  الجنوب ا
ــاتٍ سياسيةٍ مُــحــدّدة، ويمكن عــدّ مــا يحدث عبر الــحــدود تمهيداً متصاعداً،  ــاع ق ــ إي
 
ً
حاً لمزيد من السخونة بحسب تطوّر الأوضـــاع. ونستطيع عــدّ سورية جبهة

ّ
مُرش

ذ إسرائيل، بوتائر سريعة، 
ّ
 من طرف واحد، فتنف

ٌ
ها، في الغالب، جبهة

ّ
أخرى، رغم أن

 في الداخل 
ً
هجماتٍ على أهداف فيها، يطاول بعضها منشآتٍ أو أشخاصاً، وأنشطة

ت بفتح جبهةٍ جديدةٍ 
َ
السوري، أشدّها ضربة القنصلية الإيرانية في دمشق، التي أذن

في مواجهةٍ مباشرةٍ مع إيران.
ب حشد قوّة عسكرية كبيرة 

ّ
تعدّ إسرائيل العُدّة لهجوم كبير على رفح، وذلك يتطل

، فيما تتفاعل الجبهة 
ً
دعوا فعلا

ُ
دين، وقوّات الاحتياط الذين است

ّ
جن

ُ
من الضبّاط والم

ذت إسرائيل، قبل أيــام، هجوماً قيل إنه طــاول 40 نقطة، وهو 
ّ
ضدّ حزب الله، إذ نف

 أودت إحداها بحياة 
ٌ
هجوم واسع يحمل كثيراً من التحدّي، أعقبته هجوماتٌ متواترة

القيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان مصعب خلف، ما يعني أنّ لدى إسرائيل 
نيّات مبيّتة لمزيد من التصعيد، بل تسعى إلى تسخين الجبهات التي تبدو خامدة 
ها لم تستمع إلى النصيحة الأميركية، ولا إلى نصائح 

ّ
أو متوسّطة الشدّة، ويبدو أن

حلفاء غربيين آخرين، بالتروّي تجاه إيران، بعد استيعاب ضربة الـ300 قذيفة، والردّ 
بالهجوم على أصفهان، فتزيد من زخــم نيرانها على جبهة الشمال، حيث لبنان 
وسورية، وتتابع الاستعدادات للهجوم على رفح. هذا الاندفاع العسكري المتعدّد يأتي 

ه في وقت واحد.
ّ
كل

 في الحرب على أكثر من جبهة، فهي خاضت حربين، 
ٌ
 سابقة

ٌ
لدى إسرائيل خبرة

ت ما 
ّ
واجهت خلالهما جيوشاً نظامية كبيرة، كان ذلك في العام 1967، عندما شن

سمّته حرباً »وقائية« على الجبهتين السورية والمصرية، كما وقفت في العام 1973 
ها 

ّ
أياماً عدّة للدفاع، قبل أن تتحوّل إلى الهجوم على الجبهتين. ما ميّز تلك الحروب أن

ة حتى سكنت المدافع، وبدأت 
ّ
ــدّة، فلم تتعدَّ الحرب الأولــى أياماً ست كانت قصيرة الم

حصّن الخطوط التي وقفت عندها، فيما استمرّت الحرب الثانية 18 يوماً، 
ُ
الجيوش ت

فت فعلياً في الـ24 منه، وهما حربان 
ّ
بدأت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول )1973( وتوق

 في مصلحتها، ولكنّ 
ً
استطاعت إسرائيل إدارتهما، وكان زمنهما القصير عاملا

ة أشهر من دون نصر حاسم.
ّ
حربها في غزّة تجاوزت ست

خاضت إسرائيل حروباً سابقة في غزّة، تفاوتت بين التوغل أو الاكتفاء بالقصف 
من بعيد، وهي على درايــة بجغرافيا غــزّة، وكانت مسيطرة بشكل تام على القطاع 
1967 وحتى 2005. جنوب لبنان، هو الآخــر، كــان مرتعاً للقوات الإسرائيلية  منذ 
منذ العام 1978، مــروراً باجتياح لبنان في عام 1982، والحروب مع حزب الله بعد 
العام 2000. هذا التمرّس يعطي إسرائيل نقاطاً إضافية، ولكنّ معركة غزّة الأخيرة 
الــولايــات المتحدة  ل 

ّ
الــحــرب السريعة، وهنا مــن الممكن أن تتدخ ن ميزة  تحرمها مــ

لــدى إسرائيل نقطة ترتكز عليها، وهــي عدم  ي الحسم لمصلحتها، ولــكــنّ تبقى  ــ ف
رغبة الأطراف الأخرى في التصعيد، وقد ظهر ذلك واضحاً خلال ملابسات الفترة 
 على 

ّ
ــر الــذي يمكن أن تستغله إسرائيل فتستفرد بتلك الجبهات، كل الماضية، الأم

ل ذلك حافزاً بالنسبة 
ّ
ذت هجومهاً على رفح، وأنهت الأمر، فسيشك

ّ
حدة، وهي إن نف

إليها، لفتح جبهة أخرى بشكل مباشر.

محمد أبو رمان

الــلــه الثاني توجيهها إلــى الــداخــل  ائــل استراتيجية عــديــدة أراد المــلــك عبد  ة رســ ــ مّ ــ ث
ة للانتخاب )في الأسبوع الماضي(، وبإعطائه الضوء 

ّ
والخارج، بزيارته الهيئة المستقل

الأخضر لإجراء الانتخابات النيابية هذا العام، وهو ما قرّرته الهيئة لاحقاً؛ أن تكون 
، ورهانات متعدّدة 

ً
 طويلا

ً
الانتخابات في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مما ينهي جدلا

في الأوساط السياسية الأردنية، بشأن ما إذا كانت الحرب على غزّة ستؤدي إلى 
جرى في موعدها، كما هو مقرّر.  

ُ
تأجيل العملية الانتخابية المقبلة أم أنّ الأخيرة ست

ر على الاستقرار السياسي، ولا على 
ّ
 كــان ما يحدُث في خــارج الأردن لن يؤث

ّ
ا يــ أ

الخيارات الاستراتيجية، ولن يكون له انعكاس كبير على المشهد السياسي الداخلي 
 الثاني من الرسالة، فالمخاوف أو التحذيرات من أنّ الانتخابات 

ّ
الأردني، وهو الشق

 لتعزيز حضور الإسلاميين المعارضين أو جماعة الإخوان المسلمين؛ 
ً
ستكون فرصة

»حماس« وقاعدتها الاجتماعية، ستعمل على  الأمّ، التي بسبب تأييدها وعلاقتها بـ
فه في الانتخابات المقبلة. تلك 

ّ
استثمار الحالة الشعورية لدى الشارع الأردني، وتوظ

التحديات  أنّ هنالك تحدّياً كبيراً، قــد يكون أكبر مــن  الرسالة المقصودة لا تنفي 
ل في مصير مشروع التحديث السياسي، وتجذير التجربة 

ّ
السابقة المذكورة، ويتمث

 الأحزاب السياسية، 
ّ

الحزبية في الأردن، فالانتخابات المقبلة ستضع على المحكّ كل
ورهانات الدولة )على إمكانيات تجديد النظام وإصلاحه من الداخل، وفي تصعيد 
ديناميكيات جــديــدة فــي الــحــيــاة السياسية، فــي ســبــاق مــع الــزمــن المــحــدود المتاح 
للأحزاب السياسية، خاصة تلك الجديدة التي لا تمتلك الخبرة السياسية والحزبية 

 بالإسلاميين، ولا الوقت الكافي لعملية البناء المؤسسي(.
ً
الكافية، مقارنة

ن من تقديم 
ّ
في الأثناء، تقوم الأحزاب السياسية الجديدة، خصوصاً المفترض أن تتمك

ف لبناء القواعد الحزبية والاجتماعية، 
ّ
بدائل سياسية إلى الرأي العام، بالعمل المكث

 من الغموض في تحديد حجمها الانتخابي والسياسي، ومدى 
ٌ
وما تزال تحيط حالة

قدرتها بالفعل، ليس على تجاوز العتبة الانتخابية )في القائمة الوطنية( فقط، بل 
ها ليست مُجرّد دمية أو لعبة 

ّ
 أن

ً
أيضاً، في الحضور والظهور وإقناع الشارع فعلا

رِف، والقيام بحملات 
َ
ها قادرة على تقديم خطاب مُحت

ّ
بيد المؤسّسات الرسمية، وأن

ابة، وهو التحدي الأكبر في ضوء العمر الصغير جداً، الذي وُلدت فيه 
ّ
انتخابية جذ

بة على سيناريو عجز 
ّ
الــجــديــدة. فــي الحقيقة، المخاطر المترت زاب السياسية  ـ ـ الأحـ

ل مساراً سياسياً استراتيجياً معتبراً، 
ّ
ها تمث

ّ
الأحزاب الجديدة عن إقناع المواطنين أن

في المرحلة المقبلة، هي مخاطر كبيرة ومُقلقة، لأنّ رأس المال السياسي الكبير، الذي 
 
ً
وُضع على مشروع التحديث السياسي خلال الأعوام الماضية، كبير وباهظ، فضلا
ه قد رُبط بمئوية الدولة الجديدة، وشرعية العملية السياسية في المستقبل، ما 

ّ
عن أن

يعني أنّ على الأحــزاب وعلى مؤسّسات الدولة العمل بحيادية وجديّة كبيرة على 
النزاهة وعدم  إنجاح الانتخابات، على أكثر من صعيد. الأول، والأكــثــر أهمّية هو 
ل. والثاني، هو ترك الأحزاب تعمل على خوض الانتخابات بقدراتها وأدواتها، 

ّ
التدخ

 هذه النقطة كانت من أبرز النقاط 
ّ

كي لا يُسجّل موقف الدولة لحزب على آخر، ولعل
ــد على شرط »حيادية« 

ّ
أك النقاشية، عندما  راً في أوراقــه 

ّ
ه إليها الملك مُبك لتي تنبّ ا

 لنجاح عملية الانتقال الديمقراطي. 
ً
الدولة ومؤسّساتها ضمانة

ل الرواية الأولى الصادرة 
ّ
في الأيام الماضية، صدر كتاب مُهمّ وجدير بالقراءة، يمث

الله الثاني للتنمية(، بعنوان:  عن مؤسّسات الدولة )صــدر عن صندوق الملك عبد 
الله الأردن  الملك عبد  التي حكم فيها  الـــ 25 عاماً  الكبير«، متحدّثاً عن  »الانتقال 
الأمنية  بالتحدّيات  عُجنت  مرحلة  ها 

ّ
أن لافتاً  وكــان  الفضي(،  اليوبيل  ة  ب س ا ن م ب (

ل مشروع التحديث السياسي، والتحوّل نحو 
ّ
الكبرى داخلياً وخارجياً. واليوم، يمث

 لتدشين المرحلة السياسيّة المقبلة، وستكون انتخابات 
َ
 الذهبية

َ
الأحــزاب، الفرصة

 جداً في تكريس انطباعات وأفكار حولها.
ً
 حرجة

ً
ة
ّ
سبتمبر محط

رسالة إلى أبو مازن المانحون وسيادة الدول

إسرائيل... 
جنوب لبنان بعد غزّة

المُنعرج الانتخابي في الأردن
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آراء

مصطفى البرغوثي

مئتا يوم من العدوان وحرب الإبادة الجماعية 
ة، كانت أكثر من كافية لكشف 

ّ
على قطاع غز

ــائـــق حــــــول إســــرائــــيــــل،  ــقـ ــحـ ــــن الـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
الاحتلال،  ضــدّ  الفلسطيني  الشعب  ونضال 
قه من تأثير في العالم بأسره. أولها 

ّ
وما حق

 المجتمع الإسرائيلي، ومنظومته الحاكمة، 
ّ
أن

ينجرفان نحو الفاشية والتعصّب الأصولي 
ضدّ  قة 

َ
ل

ْ
المط والعنصرية  الــيــهــودي،  الديني 

العرب عموماً.  بل ضــدّ  الفلسطيني،  الشعب 
 حكومة بنيامين نتنياهو 

ّ
أن الحقائق  ثاني 

وجــيــش الاحـــتـــال فــشــا فــي تحقيق أيّ من 
علنة، فلا استطاعا اقتلاع 

ُ
الأهداف الأربعة الم

المقاومة، ولا فرض السيطرة العسكرية على 
ة، ولــم ينجحا في اســتــرداد أيّ من 

ّ
قطاع غــز

أهمّية،  والأكــثــر  العسكرية.  بــالــقــوة  الأســـرى 
الرئيس  الهدف  انجاز  في  ينجحا  لم  أنهما 
لـــلـــعـــدوان، وهـــو الــتــطــهــيــر الــعــرقــي وتهجير 
أرض وطنه، بسبب  من  الفلسطيني  الشعب 
ة، ومنهم 700 ألف 

ّ
صمود وبسالة سكّان غز

لم تنجح إسرائيل في إجبارهم على مغادرة 
شمال القطاع، وعشرات الآلاف ممّن نجحوا 
فــي الــعــودة إلــى الــشــمــال، رغــم مخاطر المــوت 

برصاص الاحتلال.
ــكـــشـــاف نـــقـــاط الــضــعــف  ثـــالـــث الـــحـــقـــائـــق، انـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وهـــشـــاشـــة بـــنـــيـــان المــجــتــمــع 
ق بــتــأثــيــر تــفــاقــم 

ّ
ــي، الـــــذي يـــتـــمـــز ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

ــنــــن  ــ ــديّ ــتــ الــــــصــــــراعــــــات الـــــداخـــــلـــــيـــــة، بــــــن المــ

عمر كوش

ــــات الـــطـــابـــيـــة  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــعـ ــ اتــــســــعــــت رقـ
ــدّ الــــحــــرب  ــ ــ ــة ضـ ــيــ ــركــ ــيــ ــات الأمــ ــعــ ــامــ ــجــ فـــــي الــ
ة، وامــتــد نطاقها إلــى 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ

خارج الحرم الجامعي في جامعة كولومبيا، 
إلــى جامعة جــورج واشنطن العريقة  ليصل 
فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة، الــتــي أسّــســهــا أول 
ــــام 1821،  ــدة فــــي عـ ـــحـ

ّ
ــت ــات المـ ــلـــولايـ رئـــيـــس لـ

وإلـــى جــامــعــات مــرمــوقــة أخـــرى مــثــل جامعة 
نــيــويــورك ويـــيـــل، ومــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وجــامــعــة نــــورث كــارولايــنــا 
ــراءات  ــ ــم إجــ ــك رغــ ــ ــا، وذلـ ــواهــ وتـــكـــســـاس، وســ
خذتها إدارات بعض الجامعات، والتعامل 

ّ
ات

الـــعـــنـــيـــف والـــتـــمـــيـــيـــزي لـــعـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة 
الأمــيــركــيــة، الــذيــن لــم يـــتـــردّدوا فــي استخدام 
العنف، والاعــتــداء بالضرب على مجموعات 
مــن الأكــاديــمــيــن والــطــلــبــة، واعــتــقــلــوا عــديــداً 
فيها  تدين  التي  الأولـــى  المــرة  ها 

ّ
ولعل منهم. 

ــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة »الــتــعــامــل الــعــرقــي 
ّ
مــنــظ

والقمعي«، الذي واجهته احتجاجات الطلاب 
بما  والمندّدة  الفلسطينيين،  لحقوق  الداعمة 

ترتكبه إسرائيل من جرائم ضدّهم.
تـــدخـــل احـــتـــجـــاجـــات الـــجـــامـــعـــات الأمــيــركــيــة 
 واســــعــــةٍ مــع 

ٍ
ــالمــــي ــنٍ عــ ــةِ تـــضـــامـ ضـــمـــن مــــوجــ

الحرب  بوقف  تطالب  الفلسطينية،  القضية 
ــهــا إســـرائـــيـــل مــنــذ 

ّ
ــتـــي تــشــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ

ــر. ومـــــن الــطــبــيــعــي أن  ــهــ ـــة أشــ
ّ
ــن ســـت أكـــثـــر مــ

ــلــهــم هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات طــــاب جــامــعــاتٍ 
ُ
ت

محمد طيفوري

م رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المــــغــــربــــيــــة عـــزيـــز  قــــــــــدَّ
إبــــريــــل/  المــــاضــــي )24  ــاء  ــ ــعــ ــ أخـــــنـــــوش، الأربــ
نــيــســان(، حــصــيــلــة مــنــجــزات حــكــومــتــه الــتــي 
انــتــصــفــت ولايــتــهــا، أمــــام مــجــلــســيّ الــبــرلمــان 
 101 للفصل  والمــســتــشــاريــن(، طبقاً  )الــنــواب 
ــاق أداء حــكــومــة الــكــفــاءات  مـــن الـــدســـتـــور. فــ
ــعــات والانـــتـــظـــارات«، يــقــول زعيم 

ّ
 الــتــوق

ّ
»كـــل

 ارتياح واطمئنان، ما 
ّ

الائتلاف الحكومي بكل
منح حكومته »شرعية الإنجاز بعد شرعية 
الاستمرار  اليوم شرعية  ويُكسِبها  الاقتراع، 
ى من برنامجها«.

ّ
في استكمال تنزيل ما تبق

أجـــــاد الـــرجـــل الــلــعــب بــــالأرقــــام أمـــــام أنــظــار 
ــريـــب عــلــى  ــغـ ــيـــس بـ مـــمـــثـــلـــيّ الأمّــــــــــة، وهـــــــذا لـ
التحق  المــال والأعــمــال،  »ملياردير« من عالم 
حـــديـــثـــا بـــعـــالـــم الـــســـيـــاســـة، فـــاســـتـــعـــرض مــن 
رات والنسب ما جعله لا 

ّ
الإحصاءات والمؤش

»الثورة الاجتماعية  بـ يتردّد في وصف ذلك 
 ثقة 

ّ
غــيــر المــســبــوقــة« فــي المـــغـــرب. وزاد، بــكــل

تنزيل  فــي   سياسة حكومته 
ّ
أن الــنــفــس،  فــي 

مُـــرتـــكـــزات الـــدولـــة الاجــتــمــاعــيــة قـــد أدّت إلــى 
ــه دول جــدّ  ــا تـــقـــوم بـ ـــضـــاهـــي مـ

ُ
ــــازات ت ــــجـ »إنـ

ـــف 
َّ
مــتــقــدمــة فــــي المــــجــــال الاجـــتـــمـــاعـــي«. تـــوق

، عــنــد الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي 
ً
ــنــــوش، طــــويــــا أخــ

سَــــرِ، مــؤكّــداً اســتــفــادة 3,5 
ُ
المــبــاشــر لــفــائــدة الأ

ملايين أسرة، بنهاية مارس/ آذار، من منحة 

وعائلات  الحاكم  النظام  وبين  والعلمانيين، 
 نتنياهو لا يعبأ 

ّ
الأســرى، التي تستشعر أن

ــل مــوتــهــم وقــــوداً 
ّ

بــحــيــاة أبــنــائــهــا، بـــل يــفــض
لاستمرار حربه الهمجية، الهادفة إلى إنقاذه 
يسبق  ولم  المحتومة.  السياسية  نهايته  من 
أن بدت هشاشة البنيان الإسرائيلي واضحة 
 ذلــك البنيان 

ّ
ــبُــتَ أن

َ
كما هي الــيــوم، بعد أن ث

لــم يــكــن ليصمد أمـــام قـــوّة مــقــاومــة صغيرة 
الــحــجــم والإمـــكـــانـــات لــــولا الـــدعـــم الأمــيــركــي 
والقذائف  بالسلاح  المــحــدود،  غير  والــغــربــي 
ــم الـــســـيـــاســـي والمـــــالـــــي، وآخـــــــره مــنــح  ــ ــــدعـ والـ
ــحــدة إســرائــيــل 26 مليار دولار 

ّ
الــولايــات المــت

لإنقاذ جيشها واقتصادها من الانهيار.
ة الغربية تواجه مثل 

ّ
 الضف

ّ
رابع الحقائق، أن

نفسه،  العرقي  التطهير  مخاطر  ة 
ّ
غـــز قــطــاع 

بــتــعــرّضــهــا لــهــجــمــات مــســعــورة مـــن قطعان 
المستوطنين المــدعــومــن بــالمــال والــســاح من 
الحكومة الإسرائيلية، ووزرائها المستوطنين 
الفاشيين، وفشل محاولات تشويه صورة ما 
ـــه حــرب بــن إســرائــيــل وحركة 

ّ
يــجــري على أن

ــا مــواجــهــة  ــهــ ــ
ّ
ــا أن ــحــ ــمــــاس، إذ صـــــار واضــ حــ

ــتــــال ومــنــظــومــتــه الــعــنــصــريــة من  بـــن الاحــ
مــكــوّنــاتــه   

ّ
بــكــل الفلسطيني  والــشــعــب  جــهــة، 

ـــة، مــن جــهــة أخـــرى، 
ّ
وفـــي أمــاكــن وجــــوده كـــاف

لـــلـــمـــواجـــهـــة  امــــــتــــــداد  هـــــو  ــــري  ــــجـ يـ مـــــا   
ّ
وأن

ــلــــة الاســـتـــعـــمـــار  بـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وحــــمــ
الاســتــيــطــانــي الإحـــالـــي الــصــهــيــونــيــة، الــتــي 

بدأت منذ نهاية القرن التاسع عشر.
أعـــــادت  ــيــــل   إســــرائــ

ّ
أن الـــحـــقـــائـــق،  وخــــامــــس 

أخـــرى فــي الــعــالــم، إذ تــظــاهــر طـــاب جامعة 
ــاريـــــس، ولأول مـــــرة مــنــذ  ــ بـ ــي  فــ ــون  ــوربــ ــســ الــ
ة، دعــمــا 

ّ
ــز ــ ــدء الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ بــ

لــفــلــســطــن، وعــــبّــــروا عـــن احــتــجــاجــهــم على 
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة خــــال إلـــقـــاء الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون مــحــاضــرة له 
خلفية  على  خطابَه  وقاطعوا  الجامعة،  فــي 
المـــوقـــف الــفــرنــســي مـــن الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
ة. وكــذلــك، احتجّ طــاب في الجامعة 

ّ
على غــز

الأميركية في القاهرة. ومن المرجّح أن تصل 
شـــرارات الاحــتــجــاج إلــى جامعات أخــرى في 
أوروبا وسواها. ليست هي المرّة الأولى التي 
يعتصم فيها طلاب جامعات أميركية داخل 
الــحــرم الــجــامــعــي احــتــجــاجــا عــلــى سياسات 
بلادهم، بل خرجوا في مناسبات عديدة إلى 
ــدن والـــســـاحـــات رافـــعـــن شــعــارات  ــوارع المــ ــ شـ
احــتــجــاج غــاضــبــة ضـــدّ قــضــايــا وســيــاســات 
 
ً
موجّهة احتجاجاتِهم   

ُ
أبـــرز وكــانــت  معيّنة. 

ــنـــام، وضـــــــدّ نــــظــــام الــفــصــل  ــتـ ــيـ ــــرب فـ ــدّ حــ ــ ضــ
الــعــنــصــري فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، ودفــاعــا عن 
مطالب الحقوق المدنية التي أسهمت بإنهاء 
أفريقي.  مــن أصــل  الأمــيــركــيــن  التمييز ضــدّ 
ــهــــم حـــمـــلـــوا مـــطـــالـــبـــات الــتــغــيــيــر فــي  ــ

ّ
كـــمـــا أن

قضايا ترتبط بسياسات حكومات بلادهم، 
التعليمية،  وأنظمتها  جامعاتهم،  وإدارات 

وسوى ذلك.
وأثـــــــارت هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات الـــعـــارمـــة ضــدّ 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة، الــتــي أضــحــت تــشــكّــل 
ــحــدة، جنون 

ّ
 فــي الـــولايـــات المــت

ً
 لافــتــة

ً
ظــاهــرة

تتراوح بين 500 وألف درهم )50 -100 دولار( 
ــا. واســــتــــغــــرق فــــي تــفــاصــيــل الـــــورش  ــريـ ــهـ شـ
إلى  بالنسبة  تنفيذها  وتكلفة  الاجتماعية، 
مــلــيــار دولار، برسم  الــتــي بلغت 25  الـــدولـــة، 
 
ً
سنة 2024، عادّاً ما قامت به حكومته سابقة
لا نظير له في التاريخ السياسي في المغرب.

كان المغاربة ينتظرون من رئيس حكومتهم 
 عـــن مشكلاتهم 

ً
مـــبـــاشـــرة  

ً
 ســيــاســيــة

ً
أجـــوبـــة

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــــدءاً مـــن تــوضــيــحــات بــشــأن 
الــدعــم عــن آلاف الأســــرة، بعد مضي  توقيف 
ثــاثــة أشــهــر عــلــى شــروعــهــم فـــي الاســتــفــادة 
مــنــه، بــدعــوى تــحــسّــن وضــعــهــم الاجــتــمــاعــي. 
فــا يُعقل أن يتغيّر حــال أســـرة فــي وضعية 
ثــاث دفــعــات، بمبلغ  هــشــاشــة، بعد منحها 
إجمالي لا يتعدى 1500 درهــم )150 دولاراً( 
)!( ثمّ كيف لمستوى العيش أن يتحسّن بمثل 
هذه المبالغ الزهيدة، والحكومة نفسُها أقرّت 
في سبتمبر/ أيلول الماضي مرسوماً يقضي 
لـــأجـــور، ليبلغ 3120  الــحــدّ الأدنــــى  بـــزيـــادة 
درهماً )312 دولاراً( شهرياً؟ فإذا كانت ثلاثة 
آلاف درهــــم شــهــريــا بــالــكــاد تــكــفــي لمــواجــهــة 
ــى لمــبــلــغ 500 درهــــم أن 

ّ
ارتـــفـــاع الأســـعـــار، فــأن

ر في تنصيف أسرة تعاني الهشاشة؟
ّ
يؤث

كــيــف لــحــكــومــة الـــكـــفـــاءات أن تــنــهــج سياسة 
ــدد مــن  ــ ــم قـــوامـــهـــا الــــجــــود والــــكــــرم فــــي عـ ــ دعـ
فاً وتقتيراً 

ّ
القطاعات، لا تلبث أن تنقلب تقش

البسيط المغلوب على  قت بالمواطن 
ّ
متى تعل

الغربية منذ 7 أكتوبر،  ة 
ّ
احتلال كامل الضف

ى 
ّ
تبق مــا   

ّ
كـــل الفلسطينية  السلطة  وســلــبــت 

سلطة  بــا  سلطة  وجعلتها  سلطة،  مــن  لها 
»فــيــتــو« الأمــيــركــي  تــحــت الاحـــتـــال، وجـــاء الـــ
على قــبــول دولـــة فلسطين فــي مجلس الأمــن 
ليؤكّد مدى زيف الأوهام بإمكانيّة الاعتماد 
نحازة بشكل مطلق 

ُ
حدة الم

ّ
على الولايات المت

ومـــتـــواصـــل لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي. ســـادس 
الــحــقــائــق، انــكــشــاف عــــورة الــنــظــام الــعــالمــي، 
ــغـــرب بـــشـــأن الـــقـــانـــون الـــدولـــي  وادّعــــــــــاءات الـ
واحـــتـــرام حــقــوق الإنـــســـان، وانــفــضــاح درجــة 
المــزدوجــة،  المعايير  استخدام  فــي  الانحطاط 
وآخـــرهـــا الــبــيــان الــــذي يــطــالــب بـــالإفـــراج عن 
جميع الأسرى الإسرائيليين؛ الـ 130، من دون 
ذكر أحد من آلاف الأســرى الفلسطينيين في 
الإسرائيلية،  الاعتقال  ومعسكرات  السجون 
بــمــن فيهم مــئــات الأطـــفـــال. ســابــع الــحــقــائــق، 
يـــخـــوض مــعــركــة  الــفــلــســطــيــنــي  الـــشـــعـــب   

ّ
أن

 وجــوده، ومستقبله سواء 
ّ
وجــود وبقاء، لأن

ة، 
ّ
ــة الــغــربــيــة أو غـــز

ّ
فــي الـــداخـــل أو فــي الــضــف

من  العرقي،  والتطهير  بالإبادة  مُهدداً  صار 
ممارساتها  فــي  تنجرف  عنصرية  منظومة 

نحو الفاشية.
التضامن  انتشر لهيب  ــه، 

ّ
كــل فــي مقابل ذلــك 

مع الشعب الفلسطيني، وضدّ ما يتعرض له 
من إبادة جماعية، في العالم بأسره. وبتأثير 
ــة 

ّ
ــر الــســت ــهــ ــل طــــــوال الأشــ ــاصـ ــحـ الــــتــــحــــوّل الـ

المــاضــيــة فــي أوســـاط جيل الــشــبــاب العالمي، 
ــورة طـــابـــيـــة عـــالمـــيـــة فــــي الــــولايــــات  ــ ــدأت ثــ ــ بــ

ة، 
ّ
غــز على  الإسرائيلية  الحرب  قــادة حكومة 

ــا يـــحـــدث في  فـــوصـــف بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مـ
ـــه »مُــــــــــروّع«، واتــهــم 

ّ
جـــامـــعـــات أمــيــركــيــة بـــأن

على  بالسيطرة  للسامية«  معادين  »غــوغــاء 
الجامعات الأميركية البارزة.

 مــعــظــم 
ّ
ــاجـــي أن ــتـــجـ ــتــــاريــــخ الاحـ الــ ويـــظـــهـــر 

الاحــتــجــاجــات الــطــابــيــة كــانــت لــهــا تــأثــيــرات 
عــمــيــقــة عــلــى المــجــتــمــع والمـــشـــهـــد الــســيــاســي 
في   

ً
فارقة محطاتٍ  وشكّلت  العام،  الأميركي 

ــل الــحــقــوق  مـــســـار الـــنـــضـــال المــطــلــبــي مـــن أجــ
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وطـــاولـــت  ــدالــ ــعــ ــة والــ ــيـ ــدنـ المـ
الجامعات  وسياساتِ  عملِ  مَ 

ُ
ظ

ُ
ن تداعياتها 

احتجاجاتهم  فــي  الطلبة  أطــلــق  الأمــيــركــيــة. 
ة، 

ّ
ــم لإطــــاق الـــنـــار فـــي غـــز ــــوات لــوقــف دائــ دعـ

وطــالــبــوا بــإنــهــاء تــقــديــم المـــســـاعـــدات المــالــيــة 
والــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة لإســرائــيــل، وسحب 
اســتــثــمــارات الــجــامــعــات مــن شــركــات تــوريــد 
الأســلــحــة، وغــيــرهــا مــن الــشــركــات المستفيدة 
من الحرب، والعفو عن الطلاب وأعضاء هيئة 
الذين تعرّضوا لإجــراءات تأديبية  التدريس 
أو الطرد بسبب الاحتجاجات. لكن دعواتهم 
ــم تـــجـــد آذانـــــــــا صـــاغـــيـــة لـــدى  ــ ــم لـ ــهـ ــبـ ــالـ ومـــطـ
الإدارة الأميركية، الماضية في دعم إسرائيل 
إدارات   

ّ
أن كــمــا  المـــســـتـــويـــات.  مــخــتــلــف  عــلــى 

جامعاتهم لم تلتفت إلى مطالباتهم بكشف 
إسرائيل،  مع  الجامعات  تلك  علاقات  جميع 
مع  العلاقات  قطع  ولا  فيها،  واستثماراتها 

جامعات إسرائيل.
ــادة زخــم  الــعــامــل الأســــاس الـــذي دفـــع إلـــى زيــ

أمــــره. مــنــذ تنصيب حــكــومــة رجــــال الأعــمــال 
2021، حظيت  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   7 فــي 
 من القطاعات بنصيبها من المال العام 

ٌ
قائمة

الاجتماعية؛  السياسات  فمراجعة  بسخاء، 
خــاصــة مــا تــعــلــق مــنــهــا بــدعــم أســعــار المـــواد 
الأساسية، قصد إقامة »الدولة الاجتماعية« 
ب مواصلة رفع الدعم عن المواد 

ّ
الموعودة، تطل

الاستهلاكية، مع الإبقاء على دعم القطاعات 
المتضرّرة من ذلك. لقد استفاد مهنيو النقل 
، منذ 

ً
الطرقي )أكثر من 180 ألف عربة( مثلا

الزيادة في أسعار المحروقات، من دعم  قــرار 
حــكــومــي اســتــثــنــائــي لــقــطــاع الــنــقــل )الــطــرقــي 
ما  تــتــراوح  بمبالغ  والبضائع(،  والسياحي 

بين 1600 و7000 درهم )160 - 700 دولار(.
اســتــفــاد قــطــاع الــفــاحــة مــن جــزيــل الــدعــم في 
السنة  دعــمــت  فالحكومة  مناسبة،  مــن  أكــثــر 
إلى  الأعــاف بمبلغ وصــل  الماضية استيراد 
خــمــســة مــلــيــارات درهــــم. كــمــا رصــــدت مبلغاً 
ــــم( لــدعــم أســعــار   )4,5 مــلــيــارات درهـ

ً
مــمــاثــا

الأســمــدة، واســتــيــراد بـــذور الطماطم وبــذور 
ــذور الــبــصــل. ويــحــظــى قــطــاع  ــ الــبــطــاطــس وبـ
التوالي،  الثانية على  تربية المواشي، للسنة 
 رأس غــنــم 

ّ
ــل ــ كـ قــــــدره 500 درهــــــم عــــن  ــم  بـــدعـ

 عــن إعــفــاء من 
ً
يُــســتــورد مــن الـــخـــارج، فــضــا

الأضــاحــي  توفير  بــهــدف  الجمركية  الــرســوم 
المــوجّــهــة إلـــى الــذبــح فــي عــيــد الأضـــحـــى، مع 
ــعــات بــاســتــيــراد قــرابــة مليون رأس غنم 

ّ
تــوق

من  الهشيم،  في  كالنار  بالانتشار،  حدة 
ّ
المت

ــى وصــلــت إلـــى أكثر 
ّ
جــامــعــة إلـــى أخــــرى، حــت

وفشلت  جامعية،  ــيــة 
ّ
وكــل جامعة  مئتي  مــن 

ــاولات قـــمـــعـــهـــا، حـــتـــى بـــاســـتـــخـــدام  ــ ــحـ ــ  مـ
ّ

كـــــل
ــي،  ــركــ ــيــ ــنــــي الأمــ ــــرس الــــوطــ ــحــ ــ ــة والــ ــرطــ ــشــ الــ
 من يومين إلى الجامعات 

ّ
وامتدّت خلال أقل

الأوروبــــيــــة وجـــامـــعـــات أســـتـــرالـــيـــا، وأصــبــح 
العالم بأسره،  ها ستنتشر لتشمل 

ّ
أن مؤكّداً 

ــــو قـــــــرارات  ــة الاحــــتــــجــــاج الــــطــــابــــي، هـ ــركــ حــ
الــصــارمــة،  اتـــهـــا  وإجـــراء الــجــامــعــيــة  الإدارات 
لحرّيتهم  انتهاكاً  المحتجّون  يعتبرها  التي 
في التعبير عن الرأي بشكل سلمي، إذ قرّرت 
جامعة كولومبيا، في نوفمبر/ كانون الأول 
عام 2023، تعليق نشاط مجموعتي »طلاب 
مـــن أجـــل الــعــدالــة فـــي فــلــســطــن« و»الـــصـــوت 
الــيــهــودي مــن أجـــل الـــســـام«. ثـــمّ وصـــل الأمــر 

هذه السنة؛ أي دعم بقيمة 500 مليون درهم. 
ــى 

ّ
ــه لأجـــل دعـــم قــطــاع تــول

ّ
هـــذا المـــال الــعــام كــل

ــراً لــلــفــاحــة والــصــيــد  ــ ــنـــوش، بــصــفــتــه وزيـ ّأخـ
الــبــحــري، تــدبــيــره أكــثــر مــن 15 عــامــا، قبل أن 
يــصــبــح رئــيــس الــحــكــومــة، إذ وعـــد المــغــاربــة 
بالأمن الغذائي )راجع مقال الكاتب: »المغرب 

الــتــي طال  العربية،  الجامعات  ذلــك  فــي  بما 
المحاولات  انتظار مشاركتها. وفشلت كذلك 
ــذه الـــثـــورة  الإســرائــيــلــيــة الــيــائــســة لـــوســـم هــ
»لا سامية«، خصوصاً  الطلابية العالمية بالـ
اليهود  الــطــاب  بــه مــن   عـــدداً لا يستهان 

ّ
أن

المعادين للصهيونية يشاركون فيها.
 ثورة جيل الشباب 

ّ
ويجمع المراقبون على أن

الــطــابــيــة لا ســـابـــق لـــهـــا، مــنــذ مــثــيــلــتــهــا في 
المــاضــي، ضــدّ الحرب  الــقــرن  الستينيات مــن 
أجــبــرت حكّام  الــتــي  فيتنام،  الأمــيــركــيــة على 
الثورة  ذكّر 

ُ
حدة على وقفها. وت

ّ
المت الولايات 

الــــجــــديــــدة بـــقـــوة الـــتـــأثـــيـــر الـــشـــعـــبـــي عــنــدمــا 
يــخــرج مـــن قــمــقــمــه فـــي فـــرض الــتــغــيــيــر، كما 
العقوبات،  المقاطعة وفــرض  جــرى مع حركة 
الأبارتهايد  نظام  إســقــاط  فــي  أسهمت  التي 
العنصري في جنوب أفريقيا. ويمكن للثورة 
الطلابية العالمية أن تتحوّل إلى أوسع حركة 
عالمية لفرض العقوبات، والمقاطعة الشاملة، 
الجاري  العدوان  لوقف  ليس  إسرائيل،  على 
 منظومة 

ّ
ة فقط، بل ولإسقاط كل

ّ
على قطاع غز

والاستعمار  العنصري  والتمييز  الاحــتــال 
الإحلالي الاستيطاني الصهيوني.

ــــت فــــلــــســــطــــن رغـــــــــــم صـــغـــر  ــتــ ــ ــبــ ــ وبــــــــذلــــــــك أثــ
ــا كــانــت  ــهـ ـ

ّ
حــجــمــهــا، وضـــعـــف إمــكــانــاتــهــا، أن

قـــــادرة بــصــمــودهــا ونــضــالــهــا ومــقــاومــتــهــا، 
العالم  تــحــريــك  عــلــى  الــغــالــيــة،  وتضحياتها 
 طريق حرّيتها الحقيقية 

ّ
بأسره، وعلى شق

والكاملة، مهما بلغت الصعاب.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

 رئيسة الجامعة نعمت )مينوش( 
ّ
إلى حدّ أن

شــفــيــق، اســتــدعــت شــرطــة نــيــويــورك لإخـــاء 
مخيّم اعتصام الطلبة في حرم الجامعة، بعد 
يـــوم مــن إدلائـــهـــا بــشــهــادتــهــا أمــــام لــجــنــة في 
مجلس الــنــوّاب الأمــيــركــي، ثــمّ قـــررت اعتماد 
نـــظـــام دراســـــة هـــجـــن، يــجــمــع بـــن الــحــضــور 
ـــعـــا 

ّ
ــشـــخـــصـــي والافــــــتــــــراضــــــي. كـــــــان مـــتـــوق الـ

أن يــقــابــل قـــــرار رئــيــســة جــامــعــة كــولــومــبــيــا 
استدعاء الشرطة إلى الحرم الجامعي بردّات 
فعل غاضبة من أعداد كبيرة من الطلبة، ومن 
 القرار يعكس 

ّ
أعضاء في هيئة التدريس، لكن

مـــدى ارتـــهـــان رؤســــاء الــجــامــعــات، وخــوفــهــم 
مــن ضغوط الساسة والمــشــرّعــن، وذلــك بعد 
ــــاءات الـــتـــي تـــعـــرّض  ــــدعـ ــتـ ــ المـــحـــاكـــمـــات والاسـ
إلــى استقالة  لها رؤســـاء جامعات، وأفــضــت 

رئيسي جامعتي هارفارد وبنسلفانيا.
ـــمـــه رؤســــــاء 

ّ
الـــــــذي تـــعـــل الـــــــــدرس   

ّ
ــــدو أن ــبـ ــ ويـ

ــــه يــتــرتــب عليهم 
ّ
ــرى هـــو أن ــ الــجــامــعــات الأخـ

ـــــتـــــشـــــدّد أمـــــــــام مـــوجـــة 
ُ
الــــظــــهــــور بـــمـــظـــهـــر الم

هم 
ّ
الاحــتــجــاجــات والــتــظــاهــرات، مــا يعني أن

المكارثية،  باتوا تحت ضغط نوع جديد من 
المتحدة في  الــولايــات  فــي  التي فعلت فعلها 
 
ّ
لكن المــنــصــرم.  العشرين  الــقــرن  خمسينيات 
حدة تغيّرت كثيراً، وما تشهده 

ّ
المت الولايات 

مـــن حـــــراك احــتــجــاجــي فـــي الـــفـــتـــرة الــراهــنــة 
يــقــوده الــشــبــاب، وســيــكــون لــه أثــر كبير على 
صــورتــهــا، وقــد يُفضي إلــى تــغــيــرات واسعة 

في سياساتها الحالية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

الأخضر وأكــذوبــة الأمــن الــغــذائــي«، »العربي 
الجديد«، 17/05/2022(. تباهى رجل الأعمال 
بــنــجــاحــه فــي الــســيــاســيــة أيــضــا، فسياسات 
حــكــومــتــه أفــضــت إلــــى حــصــاد جــعــل المــغــرب 
يُنافس الدول المتقدّمة. يبدو أن الرجل نسي 
 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقريره 

ّ
أن

السنوي )2024/2023( عن التنمية البشرية، 
منح المغرب المركز 120 عالمياً. فأين هي ثمار 
إذاً؟ وكــيــف تتقدّم  الــكــفــاءات  ثـــورة حكومات 
دول عــربــيــة غــيــر مــســتــقــرّة مــثــل: ليبيا )92( 
عــلــى دولــة   )111( وفــلــســطــن   )109( ولــبــنــان 
طالما اعتبرت نفسها قوّة إقليمية في شمال 
أفريقيا؟ فقدان حكومة رجال الأعمال الحس 
السياسي قلب تقديم رئيسها للحصيلة إلى 
»حَصْلة«، وتعني بالعامية المغربية »المأزق«، 
فــبــدل الـــحـــذر فـــي اســـتـــعـــراض الأرقـــــــام، الــتــي 
لــم تنعكس على المعيش  تبقى بــا دلالـــة مــا 
اليومي للمغاربة، رفع السقف عالياً، ما أعاد 
الــثــروة والتنمية  إلــى الأضــــواء أسئلة حــول 
والمـــســـاواة... فــالإجــابــة عــن هــذه الأســئــلــة هي 
ــادل لــلــثــروة تــغــنــي فــقــراء المملكة  بــتــوزيــع عــ
عن الدعم، فالمغرب، حسب تقرير اللامساواة 
الـــعـــالمـــيـــة، مـــن الــــــدول المــنــتــجــة لـــلـــثـــروة، لكن 
ية؛ 

ّ
أقل أيـــدي  فــي  تبقى متمركزة  فيه  الــثــروة 

يمتلكها  الــثــروة  إجمالي  من  الثلثين  فقرابة 
10% من المغاربة فقط.

)كاتب مغربي(

مئتا يوم من الصمود ولهيب التضامن الذي يعصف بالعالم

في اتساع احتجاجات طلبة الجامعات الأميركية

هذه الحصيلة الحكومية في المغرب

أثبتت فلسطين رغم 
صغر حجمها، وضعف 

إمكاناتها، أنهّا كانت 
قادرة بصمودها 

ونضالها ومقاومتها، 
وتضحياتها الغالية، 

على تحريك العالم 
بأسره

الحراك الاحتجاجي 
الذي تشهده الولايات 

المتحّدة يقوده 
الشباب، وسيكون له 

أثر كبير على صورتها، 
وقد يفُضي إلى 

تغيرات واسعة في 
سياساتها الحالية

الإجابة عن أسئلة بشأن 
التنمية والمساواة 

هي بتوزيع عادل 
للثروة تغني الفقراء 

عن الدعم، فقرابة 
الثلثين من إجمالي 

الثروة يمتلكها %10 
من المغاربة
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